
 

 

 
  

  

  ميلعلا وه

  

 نيناوقلاو ةّيقوقحلا نيناوقلا نيب اهجوزل ةأرملا ةعاط
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  ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

  نيملاعلا بّر لله دمحلا

 انسوفُن بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

  نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

  نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 وِحنو ،ةّيرسلأاو ةّيلئاعلا فيلاكتلا نع لئاسملا ضعب ةمّدقملا باب نمو اًقباس انضرع
 هانركذ ام نّأ ىقبي ،لجأ ؛ةّيملاسلإا ميلاعتلا ىلع اًدامتعا ةأرملاو لجرلا نيب ةمئاقلا ةقلاعلا
 امّأو ،ةّيمازللإاو ةّيعطقلا ميلاعتلا ىلع اًينتبم ناك يّلئاعلا هطيحم هاجت لجرلا ةفيظو نع
 ىلاعت الله ءاش نإ اًقحلا ضرعتسنس انّنإف ،عسوأ ةرئاد يف ةعقاولا ىرخلأا ميلاعتلل ةبسنلاب

 .اهنأشب ثاحبلأا ضعب

 ةّيقلاخأو ةّيقوقح ىلإ ةّيملاسلإا نيناوقلا ماسقنا

 نيناوقلا نّأ ىلإُ ةراشلإا ةيادب يّلع ،رصعلا اذه يف ةحورطملا لئاسملا صّخي اميفف
 ةّيقب نأش كلذ يف اهنأش ،نيدعُب تاذ لاجملا اذه يف اهرابتعا ىرج يتلا ةّيملاسلإا ميلاعتلاو

 :ةّيعامتجلاا نيناوقلا
 لّك اهيلع رّفوتي يتلا قوقحلا كلت انه قوقحلا نم دارُيو ،يّقوقحو يّمازلإ :لوّلأا دعُبلا
 ةيحانلاو ةهجلا كلت ىلع يّمازلإو يّريصم ريثأت اهل نوكيو ،رخلآا هاجت نيفرطلا نم دحاو
 حاكنلا دقعو جاوزلا نم مزلت يتلا روملأا نيب نم ،لاثملا باب نمف ؛نافرطلا اهنأشب قفّتا يتلا
 عيبلا ةلأسم نع ةمزلالا روملأا نم اضًيأو ؛ةأرملل لجرلاو ،لجرلل ةأرملا رظن زُاوج
 ةّيعطق امًاكحأ روملأا هذهل لاقُي ثيح ،ىرتشملا وأ عابُـملا لاملا يف فرّصتلا زاوج ءارشلاو
 كلت نلاطب ىلإ لاحلا ةعيبطب يّدؤُيس اهعافترا نّإ ثيحب ،اًّيقوقح اًعباط اهل نوكيو ،ةّيمازلإو
 نّإف ،رخلآا امهُدحأ ىريّ لاأ دقعلا نمض يف اطرشو ،نافرطلا دقاعت اذإ هّنأ ىنعمب ؛ةلأسملا
 نوكيّ لاأ هيلع طرشو ،رخلآً لام امهدحأ عاب اذإ ،اضًيأو ؛ةيادبلا ذنمً لاطاب نوكيس دقعلا اذه
 اهيلع قلطُي يتلا يه هذهف ؛ةيادبلا ذنم ةلطاب نوكتس ةلماعملا هذه نّإف ،هيف فرّصتلا قّح هل
 يف ىّتح لئاسملا هذه لثم دوجو ظحلن ثيح ،يّمازلإ عباط اهل يتلا ةّيقوقحلا ماكحلأا مسا

 .ةّيعامتجلاا تاقلاعلا
 نّأ يأ ؛يّمازلإ عباط ىلع ةّيقوقح ةيحان نم رّفوتت لا يتلا ماكحلأا لمشي :يناثلا دعُبلا
 عجّشُي هّنأ ريغ ،ماكحلأا هذه لاجم يف اًّيئازج وأ اًّيمازلإ امًكح عضي مل سّدقملا عراشلا
 ناسنإ كانه ناك اذإف ؛هراج ىلع راجلل يتلا قوقحلا ريظن اذهو ؛اهب مازتللاا ىلع نيفرطلا
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 نل ـ ةّيملاسلإا ةيؤرلل اًقفو ـ ناسنلإا اذه نّإف ،ةدعاسم ةّيأ هل مّدقُي ملو ،ارًيقف رواجُي يّرث
 لكاشم ناسنلإا اذه هجاوُيسو ،ىلاعت الله بضغل اًّطحم نوكيس هلمع نّأّ لاإ ،ةبوقع ةّيأ هجاوُي
 عباط ىلع رّفوتت لا اهّنأ يأ ؛ةّيمازلإ ةّيقلاخأ امًاكحأ اهل لاقٌي يتلا يه هذهف ؛رخلآا ملاعلا يف
 مل اذامل ؟كراج دعاسُت مل اذامل» :هل لوقتو ،ناسنلإا نيدُت نأ ةمكحملل ً[لاثم] نكمُي لاف ؛يّئازج
 هذه ةاعارم نّأ ىرن امنيب ،«؟يّئاذكلا ءيشلا كنم بلط امنيح هل بجتست مل اذامل ؟كقيفر نعُت
 هرواجُي ناكو ،ملسملا مان نإ» :لاق مركلأا لوسرلا نّإ ثيحب ،ةيمّهلأا نم ةجرد ىلع ةلأسملا

 ملسم عئاج، هّنإف مل تمُي ىلع ينيد«1؛ ىلإف اذه ىوتسملا نم ةيمّهلأا لصت هذه ةلأسملا.
 مهُدحأ ىدانف ،فاوطلا يف ةعيشلا دحأ ةقفرب اكًمهنم ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ناك
 هيلع هل لاقف ،قفارُـملا كلذ هيلإ تفتلي ملف ،هتجاح هل يضقي يكل ملاسلا هيلع ماملإا قَفارمُ
 هيلعف ،ةجاح هل اذهو ،فاوطلا يف نوكمهنم يدّيس اي نحن :لاق ؟هيلإ تفتلت مل اذامل :ملاسلا
 ،ذئنيحو ؛عجراو ،هتجاح ضقاو ،بهذا :ملاسلا هيلع هل لاقف ،فاوطلا يهنُن نأ ىلإ رظتني نأ
 دعب هتعطق نإو ؛ظوفحم كباوثو ،ىرخأ ةرّم هدعأ ،هطاوشأ فصن لبق كفاوط تعطق نإ
 ،بّحتسملا فاوطلا ىلع ةياورلا هذه رصتقت لا ثيح ،[عوجرلا دعب] هلامكإ كنكمُي ،فصنلا
 ىلاعت الله دنع مزلا نمؤملا ةجاح ءاضق نّأ ينعي امّم ؛بجاولا فوطلا ىّتح اضًيأ لمشت لب
ّ دح ىلإ  ليبس يف ،ةيناث هتداعإو ،بجاولا فاوطلا كرتب رمأي ملاسلا هيلع ماملإا دجن انّنأ

 .رخآ نمؤم ةدعاسم

 ةّيجوزلا ةقلاعلا ةرئاد ىلإ قباسلا ميسقتلا ةيارس

 ماكحلأا نم ةعومجم دجوت ،لجرلاو ةأرملا نيب ةمئاقلا ةّيلئاعلاو ةّيتايحلا تاقلاعلا يفف
 جاوزلا ةلأسم لصأ ىوتسم ىلع ةغلاب ةيمّهأب نيفرطلا لبق نم اهُتاعارم ىظحت يتلا
 مزلُت ثيحب ،اهل كاهتنا عقو نإ ةمكحملا يف ىوعد عفر ناكملإاب هّنأ ةجرد ىلإ ،اهساسأو
 يتلا قوقحلا نيب نم نّإف ،لاثملا باب نمو .اهمارتحاب نيفرطلا يضاقلا مزلُيو ،ةمكحملا
 لاجم يف ءًاوس ،هتجوزل ةقفنلا عفدي نأ لجرلا ىلع ذإ ؛ةقفنلا :لجرلا هاجت ةأرملا اهكلتمت
 ،ةحّصلل ةقفنلا لومش يف اوككّش ضعبلا نّأ عم ؛ةحّصلا وأ ،ماعطلا وأ ،سبلملا وأ ،نكسملا
 .كلذ نم اًنكّمتم ناك نإ اضًيأ لجرلا ةدهع ىلع عقت ةأرملا ةحّص نّأ وه حجارلا لوقلا نّأ ريغ
 نأ اهعسوب ةجوزلا هذه نّإف ،هتجوز ىلإ ةقفنلا ءادأ نع لجر عنتما نإ ،ةلاحلا هذه يفف
 لب ؛هب همزلُت ةمكحملا نّإف ،كلذب لجرلا فرتعي مل اذإو ؛اهقوقح عزتنتو ،رملأا اذه يعّدت

                                                           
َّاللَّ ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو ُهَّنَأ لَاَق :»سَيْلَ نٍمِؤْمُبِ نْمَ تَابَ نَاَعبْشَ نَاَّيرَ، 1     وُبَأ ىَلعْيَ ُّيرِفَعْجَلْا يِف ةِهَزُْن رِظِاَّنلا، نْعَ لِوسُرَ ِ

 برّعملا .٢٦٥ ص ،۱٦ ج ،لئاسولا كردتسم «نُآمْظَ عٌئِاجَ هُرَاجَوَ
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 نم اهصلاختسا ةأرملا رودقمب نوكيو ،نيدك هقنع يف ىقبت ةقفنلا كلت نّإف ،تام ول ىّتح
 لصأب طبترت يتلا قوقحلا ةّيقبل ةبسنلاب اضًيأ نأشلا اذكهو ؛نيد اهرابتعاب يّفوتملا تاكلتمم
 اذهب يه رهملا ءادأ ةلأسم نّأ امك ،اهئافيتسا قّحب ةبلاطملا ةأرملل نكمُي ثيح ،ةّيجوزلا ةايحلا

 .وحنلا
 بمراعاتها، مُلزمة المرأة تكون التي الحقوق من سلسلة هناك فإنّ  أخرى، جهة ومن

قنا حيث  في لزوجتها طاعتها مسألة وفي الطرفين، بين العلاقة مجال ففي لذكرها؛ سابقاً تطر 
 الحياة شؤون مراعاة إلى بالنسبة وكذلك إليه، أحد إحضار وعدم البيت، من الخروج عدم

 على يلزم التي المسائل جملة من هذه فإنّ  الإسلام، عي نها التي الحدود نطاق في الثنائي ة
ه بذلك الالتزام عدم إنّ  بحيث مراعاتها، الطرفين  ]الزوجي ة[. الحياة سلأسا كبيرة لطمة يوُج 

 ىلع ةغلاب ةيمّهأب اهُتاعارم ىظحت نيناوق ملاسلإا يف انيدل هّنإف ،ىرخأ ةهج نم ،نكل
 ؛ةّيقوقحو ةّيئازج امًاكحأ اهكاهتنا نيح عبتتست لا اهّنأ ريغ ،[ةّيجوزلا] ةايحلا رارمتسا ىوتسم
 ةئّيس قلاخأب نيفرطلا لماعت وأ ،رخلآا فرطلا باضغإ يف بّبستلا نّإف ،لاثملا ليبس ىلعو
 لا امهضعبب امهتقلاع يف رخلآا هاجت امهدحأ لبق نم تاقييضتلا ةسرامم وأ ،لزنملا لخاد
 [ةّيجوزلا] ةايحلا ءاقب ةيحان نم ـ اضًيأ بّبستت لا اهّنأ ريغ ،ةّيئازج ةيحان نم باقعلا بجوتست
 دومجو دوكر يف ـ ةداعسلا ىلإ نيفرطلا لصوت يتلا ةّيملاسلإا ةايحلل اًقفو اهتّيرارمتساو
 اهضعبف ؛ةّيجوزلا ةايحلا عاونأ يف فلاتخا دوجول كلذو ؛لامكلا قيرط يف امهريس فّقوتو
 ةنيكسلاو نانئمطلااو ءودهلا اذه لّظ يف هعسوب نوكي ذإ ،هتكرحو ناسنلإا لامك يف مهاسُي
 دجن امنيب ؛عراشلا عيرشتو ةايحلا نم فدهلا لّثمُت يتلا ةّيلامكلا تاجردلا ىلإ لُوصولا
 عازنو فلاخ ةلاح يف امًئاد نيفرطلا دجن ثيحب ،كلذ فلاخ ىلع اهنم رخلآا ضعبلا
 امهّنإف ،يلاتلابو ؛ماودلا ىلع لّدبتلاو رّيغتلل ةضرع امهراكفأو ،بارطضاو شيوشتو
 امهل ىّنستي يكل ،ةّيلئاعلا تافلاخلاو قلقلا نم سفنلا وّلخو ركفلا ءوده ىلإ نارقتفيس

 .ةمّهملاو ةّيساسلأا لئاسملا يف كامهنلاا
 ةايحلا مائتلا ىوتسم ىلع ملاسلإا يف ةيمّهلأاب نايظحت نيتلأسم كانه نّأب ملعن نأ انيلع
 هذه لوحت ثيحب ،ةايحلا هذه ةّيرارمتسا ىلولأا ةلأسملا :جاوزلا ةسسّؤم ءانبو ،ةّيجوزلا
 ةئيهت ملاسلإا اهب مّتهي يتلا ةيناثلا ةلأسملاو ؛ةرسلأا نايك رايهناو خاسفنا نود ةّيرارمتسلاا
 ىلع زوحت يتلا ةلأسملا يهو ؛امهّيقرو نيفرطلا لامك ىلع ةدعاسملا فورظلاو ءاوجلأا

 .انه انمامتها
 طيحملاو نيجوزلا نيب ةقلاعلا ىوتسم رابتعاب ةلأسملا هذه ميسقت انعسوب ،هيلعو

 :تايوتسم ةثلاث ىلإ يّلئاعلا
 عراشلا اهبجويو ،اًّيمازلإ اهقّقحت نوكي يتلا ةّيمازللإا ماكحلأا نمّضتي :لوّلأا ىوتسملا
 ةيحان نم اضًيأ اذكهو ؛باذعلاو ةمرحلاو باقعلا اهكُاهتنا عبتتسي ثيحب ،نيفرطلا ىلع

 .اهب هتبلاطمو نيفرطلا دحأ ةعباتم مزلتست اهّنإف ،ةّيقوقحلاو ةّيئازجلا تاعبتلاو بقاوعلا
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 لجلأ ،اهُتاعارم نيفرطلا ىلع مزلت يتلا ماكحلأا ىلع لمتشيو :يناثلا ىوتسملا
 اهساسأو اهلصأ يف ةايحلا هذه دوسي ثيحبو ،فراعتم وحنب [ةّيجوزلا] ةايحلا ةّيرارمتسا
 ةلأسم يهو ؛ةرسلأا طيحم يف ةئّيس قلاخأب ةأرملاو لجرلا لماعت مدع ريظن ؛يّبسن ءوده
 مايق مدع كلذكو ؛مّهم رمأ وهو ،تيبلا لخاد ةلوقعم ريغ تاعّقوت امهئادبإ مدع كلذكو ؛ةمّهم
 هذه نّأ دجنف ؛اضًيأ ةمّهم ةلأسم هذهو ؛هنذإ نود نم جوزلا اضر ىلع زوحي لا امب ةأرملا
 ةّيعيبط ةايح شيع يف رارمتسلاا نيفرطلل حيتُي يذلا قاطنلا نمض يف ةحورطم لئاسملا

 .ةكرتشملا تاعّقوتلا قيقحت للاخ نم
 هاجت اهيعارُت نأ ةأرملا ىلع يغبني يتلا ماكحلأاو نيناوقلا يه ام ىرن نأ انيلع ،انهو
 .نييوتسمو نيمسق يف اهعضنس لئاسملا هذه نّأ ىلإ اًقباس انرشأ ثيح ،ملاسلإا يف اهجوز
 اميف لجرلا هاجت اهتاعارم ةأرملا ىلع يغبني يتلا روملأا نمّضتت :ىلولأا ةلأسملاف
 ةدافتسلاا وه ـ ةقباسلا تاسلجلا يف انركذ امك ـ ةلأسملا هذه يف انؤانبو ؛ةّيجوزلا قّحب طبتري
 نع ةدراولا صوصنلاب ةءاضتسلااو ،ةحيرصلا مهتريسو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا تاياور نم
 رابتعلاا ذخأ ريغ نمو ،رخآ لوق وأ ملاك يّأ ىلإ تافتللاا نود نم ،ملاسلا مهيلع رملأا ةلاو
 نم وأ ،لاجملا اذه يف اًبتك اوفّنص نيذلا نم رداصلا ءًاوس ،رخآ ليم وأ قوذ وأ يأر يّلأ

 .دصقو يعو ريغ نع ددصلا اذه يف مهيأر اودبأ نيذلا
 لوسر ناسل ىلع ةلأسملا هذه صوصخب ملاسلإا يف حرطُ يذلا ام ىرن نأ اندارمف
 ارًارم ةلأسملا هذه ةراثلإ انيعس دقو ؛رخآ رمأ يّأب انل ةقلاع لاو ،موصعملا ماملإاو الله
 نع جراخ رملأا اذه نّلأ ؛هبجعُي مل مأ ،اًدحأ كلذ بَجعأ له انمّهي لا ،ذئنيحو ؛ارًاركتو
 يّصولاو سانلا يّلو نّلأ ؛مهنيدو سانلا ىلع ءايصوأو ءايلوأ نوكن نل يلاثمأو انأف ؛انفيلكت
 همدقم بارُتل انحُاورأ الله ةّيقب ةرضح ..ىربكلا ةيلاولا ماقم بحاص وه مهنوؤش ىلع ديحولا
 انعسوب مكو ،ةّيدوجولا انتعسو انتّيلباق رادقمب ملعن نأ طقف انيلع بجاولاو ؛بسحو ءادفلا
 ىلإ تافتللاا نود نم ،هتادقتعمو هراكفأ نم ةدافتسلااو ،ميظعلا اذه ءارآ نم بارتقلاا

 .ملاسلا هيلع هيلإ لوصولا قيرط نع ةّداصلا حلاصملاو ةّيصخشلا لئاسملا
 ىعسنو ،طقف خيراتلاو تاياورلا روظنم نم ةلأسملا ثحب ىلع لمعنس ،انه نمو
 اهنع لاط ثيدحلا نّلأ ؛نيتسلج وأ ةدحاو ةسلج نمض يف ىلاعت الله ءاش نإ اهنم ءاهتنلال

 .اهولتت يتلا لئاسملاو تارقفلا ةّيقب ىلإ لصن يكل ً،لايلق

 ىلاعت الله ةعاط نمض يف اهجوزل ةأرملا ةعاط جاردنا

 الله لوسر نع ءًاوس ةدراولا تاياورلا ناسل ىلع لاجملا اذه يف ءاج امّم جتنتسنو
 جردنت اهجوزل ةأرملا ةعاط ةلأسم نّأ ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نع وأ ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص
 مْكُظُعَِأ امَّنِإ لُْق} :ةيلآا هذه يف هلوسرل ىلاعت الله لوقي ثيح ،ىلاعت لله اهتعاط نمض يف
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َّلِِلّ{1؛ يأ :ينّنإ ديرأ مكنم اًئيش اًدحاو، عضأو ىلع مكقتاع ارًمأ اًدحاو،  ٍةَدحِاوبِ نَْأ اومُوُقَت ِ

 مْكُظُعَِأ امَّنِإ} ؛ىلاعت لله مكلامعأ نم لمع لّك يف اوموقت نأ يهو ؛ةدحاو ةلأسمب مكفّلكأو
 لصلأا لكّشُت اهّنأ يأ ؛اًّدج ةمّهم ةلأسم هذهو ؛مكنوؤش عيمج يف طقف دحاو ءيشب ..ٍ{ةَدحِاوبِ
 ؛نيفرطلا قتاع ىلع الله اهعضو يتلا فيلاكتلا ةّفاك هلوح رودت يذلا روحملاو ساسلأاو
 اذه نوكي نأو ،هناحبس هلجلأ هيّدؤُن لمع لّك نوكي نأ وهو ؛اًدحاو اًئيش اّنم ديري ىلاعت وهف

 .ىلاعت ههاجت فيلكتلا ءادأ نمض يف اجًردنم لمعلا
َّلِِلّ اومُوُقَت نَْأ} ؛عوضوملا اذه صوصخب انملاك عيمجل ازًكترم لكّشُت ةلأسملا هذهف }ِ: 
 يغبني لا ،ةأرملاب لجرلا ةقلاع يفف ؛اًّيديحوت نوكيو ،ىلاعت لله نوكي نأ بجي لمعلا نّأ يأ
 لله هلمع نوكي نل ّ،لاإو ؛ًلاجر هنوك درّجمل هل ولحي ام لّكب مايقلا هعسوب هّنأ داقتعلاا هيلع
 ،انتطلس تحت عقت ةأرملا نّلأ لهف .انقتاع ىلع عقت رملأا اذه ةبرجتو ؛اًّيديحوت لاو ،ىلاعت
 عاونأ نم عون لّك ءادأو ،تناك امفيك انتاعّقوت لّك قيقحتب اهبلاطُن نأ يف رارحأ انّنإف
 نحن اّنك انّنأ ولو !؟وحنلا سفنب اهعم لماعتنس اّنك له ،انتطلس تحت نكت مل اهّنأ ولف !؟فيلاكتلا
 ناسنلإا ىلع يتلا روملأا نم اذه نّإ !؟هتاذ لكشلاب نوكيس رملأا ناك له ،اهيلإ نيجاتحملا

 .مئاد لكشب هسفن اهيف ربتخي نأ
 ةلأسملا نّأ ريغ ،اًقحلا اهركذنس يتلا دراوملا كلت يف اهجوز ةعاطب ةمزلم ةأرملاف
 نّأب فيلاكتلا هذهل اهئادأ ءانثأ نمؤُت نأ ةأرملا ىلع :يه انه اهيلإ ةراشلإا يغبني يتلا
 ،ةّيجوزلا ةايحلا سيسأتب ىلاعت الله رملأ عٌجار يحاونلا عيمج يف جوزلا ةعاطل اهعوضخ
 اهّنأب دقتعت نأ لا ؛ةرخلآاو ايندلا ةداعس غولبل ةمّدقم هنوك باب نم لمعلا اذه ىلع اهمادقلإو
 ولف ؛هنع ةينغتسم تناك نإ ذئنيح اهتعاط بولسأ فلتخيل ؛جوزلا كلذ ةعاط ىلع ةربجم
 ةّيقب رابتعاب كلذكو ،ةّيداصتقا ةيحان نم اهجُوز اهيلإ رقتفيو جاتحي ةأرما كانه تناك
 اًئكّتم اهريكفت لعجت نأ اهيلع ؟ركّفُت نأ ةأرملا هذه ىلع بجي فيكف ،ةّيقلاخلأا صئاصخلا
 هرماولأ عضخأو ،هعيطأس ينّنإف ،هعيطأ نأب ينرمأ ىلاعت الله نّأ امب :يأ ؛ديحوتلا ةلأسم ىلع
 ةأرما اذكه تعاطتسا اذإف !ةّلق نَسل ءاسنلا نم عونلا اذه نّأ ىلإ ةراشلإا ردجتو ؛هتاعّقوتو
 نّأ يأ ؛جاوزلا نم دوشنملا فدهلا كلذ ىلإ لصتس اهّنإف ،اهتاذ يف ةلأسملا هذه قّقحُت نأ
 ةرطنقلا هذه نم ُُةدافتسلاا اهل ىّنستتسو ،اهيلإ ةبسنلاب ةرطنق ةلاحلا هذه يف ريصيس جاوزلا

 .دارملا غولبو ،اهئاوهأو سفنلا نع روبعلل

                                                           
   ةروس أبس، ةيلآا ٦٤.1
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َّلِِلّ اومُوُقَت نَْأ} ..دحاو ءيشب مكحصنأ ينّنإ :يأ ؛{ٍةَدحِاوبِ مْكُظُعَِأ امَّنِإ}  نأ يأ ؛ِ{
 نم ديدعلا نّإف ،ةلأسملا هذه تنّيبت اذإف ؛ىلاعت هل مكلاعفأ ةّفاك نوكت نأو ،الله لجلأ اولمعت
 ريربتلا ىلإ ءوجللاو ،ةوطخ لّك يف فّقوتلا انيلع نوكيس ،نّيبتت مل نإو ؛عفترتس تلااكشلإا
 موصعملا نّأ عمف ؛نيح لّك يف موصعملا ملاك رييغتو ،ليوأتلا ولت ليوأتلاو ،ريربتلا ولت
 ؛يّصخشلا هيأر نايب ىلع رداق ريغ هّنأ يعّدن انّنأّ لاإ ،ناسنلإا دارفأ ةّيقبك ثيدحلا هعسوب
 انّنإف ،يلاتلابو ؛صّاخلا هيأر نع حاصفلإا عيطتسي لا هّنأو ؛كلذب مايقلا نحن انيلع ،اذهلو
 رملأاف !سانلل هريسفت انيلعو ،هنم لضفأ وٍحنب هملاك مهف ىلع نورداقو ،هلبق نم نولكّوم

 !وحنلا اذهب وه
 امَّنِإ} ةلأسم يأ ؛ساسلأا اذه ىلع ملاسلا هيلع موصعملا ملاك انعضوو ،انيتأ ول ،نكل
 نَْأ} :اًدحاو اًئيش مكنم ديرأو ،دحاو رمأ ىلإ مكوعدأ انأ :ىلاعت الله لوقي ...{ٍةَدحِاوبِ مْكُظُعَِأ

َّلِِلّ اومُوُقَت  تبكترا دق نوكتسّ لاإو ،ةلئاعلا طيحم يف رّبجتلا كل زوجي لا ،لجرلا اهّيأ ايف ؛ِ{
 ،اًيصاع نوكتسف ،اهتقاط جراخ ءيشب ةأرملا تَرمأ اذإو ؛كّش ىندأ نود نم ةيصعم
 يّقوذلا وأ يّنيدلا اهدادعتسا زواجتي لمع ءَادأ اهنم تبلط اذإو ؛الله لوسر ناسل ىلع اًنوعلمو
 ريثأتلا ىلإ كلذ يّدؤُيو ،لمعلا اذه ريسفت ىلع اهريكفتبً ةرداق نوكت لا ثيحب ،يّركفلا وأ
 ناسل ىلع اًنوعلم نوكتس كّنإف ،ةّينيدلا اهتادقتعمو اهراكفأ يف لزلزت لوصحو ،اهنيد ىلع

 !الله لوسر
 ،اهمامإو اهلوسر اهب اهرمأ يتلا ةعاطلا ىلإ ةأرملا عضخت مل اذإ ،ىرخأ ةيحان نمو
 اذإ :هّنأ تاياورلا نم ديدعلا يف انيدل ثيح ،هتكئلامو ىلاعت الله لبق نم ةنوعلم نوكتس اهّنإف
 .عجرت نأ ىلإ اهنونعلي هتكئلامو ىلاعت الله نّإف ،اهجوز نذإ نودب تيبلا نم ةأرملا تجرخ
 ىلع بجي :اولاقو ،اوؤاج مهفلا يميدعو لاهّجلا ضعب نّأ ارًخّؤم تعمس دقو ،اذه
 ؛هب ةفّلكم ريغ يهف ،هنم نذلإا ذخلأ ةبسنلاب امّأو ،طقف اهباهذ ناكمب اهجوز ملِعُت نأ ةأرملا
 ،اهبجعُي تيب لّك يف اهيمدق عضتو ،هديرُت ناكم يّأ ىلإ باهذلا اهنكمُي ،نذإف !بجعلل اي
 تبهذ دقل» :اهيف لوقتو ،طئاحلا يف اهقصلُتو ،اهبتكت ةقرو ةطساوب كلذ نع ملعُت نأ اهيفكيو
 هذهف ؛ملاسلإا حير اومّشي مل ءلاؤه نّإ !؟ملاسلإا مكح وه اذه لهف !«يّنلافلا ناكملا ىلإ
 ،اهجوز اضر ريغب اهتيب نم تجرخ ةأرما امّيأ :الله لوسر لوقي ..بتكلا يف ةدوجوم انتاياور
 هلاق ام اذه لهف ؛لزنملا ىلإ دوعت نأ ىلإ هتكئلامو ىلاعت الله ةنعلل اًّطحم نوكتس اهّنإف

 ؟لا وأ ،لوسرلا
 ةّيرارمتسا لجلأ اهيلع زيكرتلا يغبني يتلا لئاسملا نم يه ةحورطملا لئاسملا هذهف
 اهتعاط يف دقتعتّ لاأ ةأرملا ىلع :يأ ؛ىلاعت الله هيضتري يذلا جهنملل اًقبط [ةّيجوزلا] ةايحلا
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 يف ىلاعت للهً لّاثمم هتفصب هل اهتعاط نّأ ىرت نأ اهيلع لب ،[هصخشل] وه هعيطُت اهّنأ لجرلل
 ،ةرسلأا طيحم ىلإ ءاج ىلاعت الله نّأ ولف ؛ىلاعت لله ةعاط يه ةريغصلا ةّيلئاعلا ةرئادلا هذه
 دق نلآا ىلاعت وه اهف ؟لا مأ هرملأ لثتمتس تناك له ،يّئاذكلا لمعلاب موقت نأب ةأرملا رمأو
 الله لوسر لاق .هتعاط يغبني ،اذهلو ؛ةلئاعلا لجر وه ةرئادلا هذه يف هُلّثممو ،هَلّثمم ثعب
 الله لوسر نّأ يأ ؛«ىلاعت لّلّ اهتِعاطإك اهلَعب ةِأرملاُ ةعاطإ امّنإ» :مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص
 ىلاعت الله هنّيع يذلا راسملا اذه نّلأ ؟اذامل ؛ىلاعت الله ةعاط بناج ىلإ لجرلا ةعاط لعج
 رملأا اذه نّأ ىقبيو ؛دايقنلااو ةعاطلا نم بولسلأا اذهبّ لاإ قّقحتي لا لامكلا غولبو ةايحلل
 تاقلاعلاو ةّيقلاخلأا لئاسملا نم يناثلا ىوتسملا نمض يف ـ اًقباس انحملأ امك ـ جردني

 .ثلاثلا ىوتسملا ىلإ نلآا ىلإُ دعب لصن ملو ،ةّيرسلأا ةّيقوقحلا

َ ةَأرمَلا تُرمََلأ ،دٍحَلِأ دَجُسي نأ ادًحَأ رُمُآ تُنك ولَ» ثيدحل رٌيسفت  دَجُسَت نأ

 «اهجِوزلِ

 دحأ ىلإ موي تاذ مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص لخد هّنأ الله لوسر نع كلام نب سنأ لقني
 لّظ يف سلجف ؛يعرلا يف ةكمهنم راصنلأا مانغأ نم ةّلث كانه تناكو ،ةنيدملا نيتاسب
 تعضوو ،اهبكرُ ىلع تثجو ،تتأ مانغلأا هذه نّأ ةباحصلا ىأر ،ءانثلأا هذه يفو ؛ةرجش
 ثّدحتت يتلا تاياورلا نم ديدعلا انيدل ثيح ،الله لوسر بناج ىلإ دوجسلا ةئيه ىلع اهسوؤر
 ركب وبأ تفتلاف ،مركلأا يّبنلل اهميظعتو تادامجلاو تاتابنلا ىّتح لب تاناويحلا عوضخ نع
 مانغلأا نّإ ،الله لوسر اي :لاقو ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص هيلإ ـ كانه اًدجاوتم ناك يذلا ـ
 لّك ىأرو عمس لجرلا اذه نّأ انه بيجعلاو .اهنم كلذب ىلوأو قّحأ انّنأ نيح يف ،كل دجست
 اذه بيجع دوجوم نم هل اي ،قّحبو ؛لاعفلأا كلت ىلع مدقُي كلذ دعب هدجن مّث ،لئاسملا هذه
 ،كلذ عم يتأي هّنكل ،اهكردُيو ،لئاسملا ىري هارتف !راطخلأل ةضرعُ وه مكو !ناسنلإا
 للهاب ريجتسن نأ انيلعو ،اًّدج بيجع قٍّحب اذهو ؛هآر امّع ىضاغتيو ،اهنع لفغيو ،اهررّبُيو
 ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نع ةدراولا تاياورلا نم ديدعلا يف انيدل هّنأ يف ببسلا وه اذهف ؛ىلاعت
 اضًيأ انيدل دجوت امك ؛«ارًيخ انرومأ ةبقاع لعجا مّهللا» :ةيعدلأا ةّيقبو ،تونقلا ءاعد يف
 نع امّإ ةيعدلأا نم ريثكلا يفو ،ةيداجّسلا ةفيحصلا تاياور يف ةرابعلا هذهب اهتاذ ةلأسملا
 ،هدغ يف لصحيس امل نّئمطي لا ناسنلإا نّلأ ؛الله لوسر وأ قداصلا ماملإا وأ نينمؤملا ريمأ
 اهكردأو هنذأب اهعمس يتلا روملأا ضفريو ،اهآر يتلا ءايشلأا ركنُي دق هّنأو ،هدغ دعب امو

 .ىلاعت للهاب ةراجتسلاا انيلع ،اذهلو ؛هدوجوب
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 لاقف ؛هقفت لا يتلا مانغلأا هذه نم كل دوجسلاب ىلوأ نحن ،الله لوسر اي :ركب وبأ لاق
ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو :»لّ زوجي دٍحلأ نأ دجسيَ دٍحلأ لّّإ لّلّ«1، ينعي هّنأ لا زوجي دوجسلا 

 تركُذ دقو ؛«اهجِوزلِ دَجُسَت نأَ ةَأرمَلا تُرمََلأ ،دٍحَلِأ دَجُسي نأ ادًحَأ رُمُآ تُنك ولَو» انأ يل ىّتح
 [رطاوخلا هيبنت] ،يفاكلا ،دانسلإا برُق :اهنمض نم ،ةربتعم بتك يف قرط ةّدعب ةياورلا هذه
 يف ةدّدعتم ءاحنأو ةفلتخم قرطب تاياورلا هذه تلقُن ثيح ،ملاسلإا مئاعد ،سارف يبلأ
 نأ يغبني لجرلل ةأرملا ةعاط ةجرد نّأ ينعي ؟كلذ ينعي اذامف ؛الله لوسر نع ىّتش دراوم
 اذهف ؛ىلاعت الله هاجت ةّيدوبعلا ماقم يف اهيدل نوكي نأ بجي يذلا عضاوتلا كلذ ىوتسم غلبت
 لضفأ وحنب ملعي وهو ،هقلخب متنأو انأ اّنم ملعأ ىلاعت اللهو !نحن انملاك سيلو ،الله لوسر ملاك
 اهنّيعُي يتلا لامعلأابو ،انه اهركذي يتلا لئاسملاب ىردأ وهو ،قلخلا اذهل هعرّشُي نوناق يّأ
 ايندلا ةداعس قيقحتو ،دوشنملا طارصلا غولب نم لامعلأا هذه امهنكّمُت ثيحب ،نيفرطلل

 .ةرخلآاو

  اهجوزل ءًاضرإ اهّقح نع فرطلا ةأرملا ضّغ ةلأسمل فيطلو قيقد ىنعم

 هذه نّأ انه ظحلانو ـ ةأرما امّيأ :الله لوسر لاق :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 اهجوزو ،حابصلا ىلإ اهتليل تضق ـ ديكأتلاو ةيمّهلأا نم رادقملا هذه لّكب ىظحت ةلأسملا
 ؛اهعم قّحلا ناك نإو ،اهنعلت ةكئلاملا نّإف ،اهيلع بضاغو ،اهنم جعزنمو ،اهيلع طخاس
 اهّنأ يأ ؛ةضافتسلااّ دح غلبت لاجملا اذه يف تاياورلا نم ديدعلا انيدل ثيح !اًّدج بيجع اذهو
 قّحلا ناك ولو ،وحنلا اذهب ةلأسملا نّأ انه رظنلل تفلملاو ؛ناتياور وأ ةدحاو ةياور تسيل
 نّإ :انه لوقلا ديرُي ىلاعت الله نّأ يأ ؛ساسلأا نم انل ملاك لاف ،كلذك نكت مل نإ امّأو ،اهعم
 اهًلإ انأ تنك اذإف ؛كِقوقح نم قّح ذخأ نم كِيلإ ةبسنلاب مّهأو لضفأ وه جوزلا اضر ليصحت
 ؛عقاولا ىلع قابطنلاا نع ةرابع قّحلا ؟قّحلا وه ام ذإ ؛كنم هديرأ يذلا وه اذهف ،[كرظن يف]
 ام ةلأسم يف هيأر ناسنلإا قباطُي نأ وه قّحلا سيلف ؛ىلاعت الله هلوقي ام وه ؟عقاولا وه امو
 ،هنم ىلعلأا ةجردلا امّأو ،قّحلا نم ةدحاو ةجرد درّجم هذه لب ،جراخلا ملاعو عقاولا عم

 .ىلاعت الله اضر عم اًقباطتم ناسنلإا لمع نوكي نأف

 اًقباس تلقن ثيح ،ءاقفرلل اهركذأّ لاأ بسانملا ريغ نم هّنأ ىرأ ةلأسم ينرضحت نلآاو
 كلذب هتقلاعب صّتخت هيلع ىلاعت الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا نامز يف تعقو ةصّق

                                                           
  نْعَ سٍنََأ لَاَق َّنِإ َّيبَِّنلا ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو لَخََد اطًئِاحَ رِاصَنَْلْألِ هِيِفو مٌنَغَ تَْدجَسََف ؛ُهَل لَاقََف وُبَأ رٍكْبَ :نُحْنَ ُّقحََأ كََل 1

 )مستدرك «اهَجِوْزَلِ دَجُسَْت نَْأَ ةَأرْمَلْا تُرْمََلَأ كَلَِذ زَاجَ وْلَو دٍحََلِأ دَجُسْيَ نَْأ دٍحََلِأ يغِبَنْيَ لَُّ هَّنِإ» :لَاقََف ،مِنَغَلْا اَذهَ نْمِ دِوجُُّسلابِ
ب (.٢٤٦ ص ،۱٤ ج الوسائل،  المعر 
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 يف لصح يناثلا لاثملاو ؛ةلأسملا هذه ىلعً لااثمّ دعُت يهو ؛لزنملا كلذ دّيش يذلا سدنهملا
 ليصوت ةنهمب لغتشي هئاقفر دحأ ناك ثيح ،قباسلا دهعلا ىلإ عجري يذلا هتايح نامز
 نيذلا صاخشلأا دحأ كانه ناك هّنأ ركّذتأو ،تايانبلا لخاد ةّيئابرهكلا كلاسلأاّ دمو ءابرهكلا
 ،ءاقدصلأا نم ناك هّنكلو ،نيّيكولسلا هئاقفر نم نكي ملو ،دجسملا يف ةلاصلا ىلع نوبظاوُي
 ةمّلاعلا موحرملا هلجلأ لذب دقف ،هيلع ىلاعت الله ةمحر ،احًلاصً لاجرو ،دجسملا لهأ نمو
 هلمشي نأ ىلاعت الله نم وجرن ،لاح يّأ ىلعو ؛بولطملا وحنلاب رصي مل هّنأ ريغ ،ارًيبك اًدهج

 .هنارفغو هتمحرب
 يف نكسن اّنك امنيح هيف نطقن اّنك يذلا انلزنم نم اًبيرق عقت ةيانب صخشلا اذه دّيش دقو
َّيئابرهكلا كلذ ىعدف ،"نارمش شيب" ةقطنمب نارهط  ،ءاجف ؛هلزنمب ةّيئابرهكلا كلاسلأاّ دميل 
 ؛لئاسملا هذه ىلع ربكأ علاطّا مهل ءاقفرلاو ؛نقتمو دّيج هُلمعو ،ةريبك ةقث لّحم اًناسنإ ناكو
 هّنإف ،ام لمع زاجنإ ناسنلإا دارأ اذإ هّنأ نوملعيو ،ةربخلا لهأ نم فاطملا ةياهن يف مهف
 ثيحب ،اًّدج ةقئلاو ةدّيجو ةنقتم ةقيرطب هؤادأ هنكمُي امك ،اًّدج ةئيدر ةقيرطب هب مايقلا عيطتسي
 لمعلا يف فلاتخا دراوم اذكه يف دجوي هّنأ رملأا ةياغ ؛لزنملل ةّيعقاولا تاجاحلا نيمأت مّتي
ً ةلآ ناسنلإا عنصي دق ،لاثملا باب نمف ؛ةرجلأاو ةقفنلاو  عضخت لا عطَِقو ةئيدر ةدوجب
 ديق ىلع وهو ،اًّدج نقتم هلمع يّئابرهكلا كلذ ناك دقل .ةيلاع ةدوجب اهعنصي دقو ،ريياعملل
 ؛رثكأ اهلمعتسي يتلاّ داوملا نّأ امك ً،لايلق لوطي هلمع نّإف ،لاحلا ةعيبطبو ؛نلآاّ دح ىلإ ةايحلا

 .ديزأ تاقفن بلطي ناك هّنإف ،يلاتلابو
 هيلع حرتقاو ،رخآ لجر ىتأ ،نكل ؛رعسلا نع اثّدحتو ،اقفّتاو ،اءاج ،رملأا ةيادب يف
 نكي مل تيبلا بحاص نّأ ودبيو ؛يّئاذكلا غلبملا كفّلكُيس لمعلا اذه نّإ :هل لاقو ،اًفلتخم ارًعس
 فصن هيلع حرتقاف ،يّداع صخشب ىتأو ،بهذف ،كلذ لاثمأو ءانبلا رومأ ىلع علاطّا هل
ً ةفرعم كلتمي نكي مل هّنأ عم ،ارًيثك نزحو جعزناف ؛يّئابرهكلا هحرتقا يذلا رعسلا  هذهب
 الله نّإف ،رعسلا فصن بلط دق كاذ ناك اذإف ؛فلتخت لامعلأا هذه زاجنإ ةقيرط نّلأ ؛روملأا
 لصحيو ،تاونس ثلاث وأ ناتنس رّمت امدعبو ؟كانه هب موقيس يذلا ام ملعي يذلا وه هدحو
 ،نيحلا كلذ يفف ،كاذو زاهجلا اذه قرتحيو ،انه ةرارش علدنتو ،ءابرهكلا يف عاطقنا
 صخشلا كلذ رطاخ رّدكتف ،فلاخ امهنيب ثدحف .تلصح يتلا لئاسملا يه ام هل حضّتيس
 يف هتقفرب اهّلقتسن اّنك يتلا ةراّيسلا يف تحرطُ ةّيضقلا هذه نّأ ركّذتأو ؛ءايتسلاا هباتناو
 ءاقلل ةنيدملا هذه يف ماّيأ ةّدع ةنس لّك يضقي ناك [ةمّلاعلا موحرملا] نّلأ ،نادمه ىلإ انقيرط
 موحرملا هلأسف ،قئاسلا وه يّئابرهكلا كلذ ناك دقو ؛فيصلا لصف يف نيّينادمهلا ءاقفرلا
 ضعب هل مّدقف ،«نلاف نيبو كنيب تلصح يتلا ةلأسملا كلت نع ينثّدح ،دّيسلا اهّيأ» :ةمّلاعلا
 كلت اًفنآ مكل تركذ ثيح ،هعم قّحلا ناك امك ،ةّيئلاقع تاحيضوت تناكو ،تاحيضوتلا
 وأ جاعزنلال انه لاجم لا هّنأو ،هعم قّحلا نّأب فرتعي اهعمسي نم لّك نّأ امك ،تاحيضوتلا

 .ىوكشلاو ءاعّدلاا
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 اهكلتمي يتلا ةيؤرلا نيب ريبكلا قرافلا اورتل ،اًدّيج انه اوهبتناو ،... هملاك ىهنأ نأ دعبو
 هذه مهيلع تحرطُ ول ،دارفلأا نم ديدعلا كانهف ؛نحن انتيؤر نيبو ،لئاسملا هاجت فراعلا
 اذه تزجنأ تنأف ،دّيسلا اهّيأ كعم قّحلا نّإ ،لجأ» :نولوقيس ؟نوبيجُيس اوناك اذامب ،ةلأسملا
 رادقملا نم تدفتسا دقو ،يّنفلاو ُُيئلاقعلاو حيحصلا بولسلأا كلذ ىلع اًدامتعا لمعلا
 اذهب ةلأسملا يهتنتف ؛«ضرتعي نأ رخلآل قّحي لاف ،دهجلا نم اذك تلذبو ّ،داوملا نم يّئاذكلا
 انيلع يغبني يتلا ةقيرطلا يهو ،ىرخأ ةقيرطب ةلأسملا ثحب ةمّلاعلا موحرملا نّكل ؛وحنلا
 لمعت تنأف ؛هلوح انل ملاك لاو ،حيحص هتركذ ام :هل لاق ثيح ،ماّيلأا هذه يف اهب لمعلا
 ةعبرأ عضيف ،ماّيلأا هذه هارن امبً لاثم موقي نأك ؛رخآ بولسأب لمعي كاذو ،صّاخ بولسأب
 ،حيباصملل رخآ احًاتفمو ،انه ليدبتلل احًاتفمو ،فتاهلل نينثإو ،ءابرهكلل سباقمو حيتافم
 ؛تلوف يتئام وأ ةئام ُُلاإ لمّحتي لا يئابرهك كلس ةطساوب اهضعبب ءايشلأا هذه لّك لصيو
ً ةولاعو ؛بسنأو لضفأ كلسب نيعتسي ً،لاوّأ :ةيتلآا ةقيرطلاب لمعي يّئابرهكلا كاذ دجن امنيب
 لُوصولا رثكأ لهسي ىّتح ،ناكم لّك يف ةدّدعتم حَيتافم هفده غولب لجلأ عضي هّنإف ،كلذ ىلع
 يه هذهف .لوطأ اًتقو قرغتسيس رملأا اذهب مايقلا نّإف ،لاحلا ةعيبطبو ؛تازيهجتلا هذه ىلإ
 هّنلأ ؛كلذ ىلع هرودب اًعلطّم ةمّلاعلا موحرملا ناك دقو ؛صخشلا كلذ اهحرط يتلا لئاسملا

 .روملأا هذهب ارًيبخ ناك
 يه انه ةحورطملا ىرخلأا ةلأسملا نّكل ؛حيحص هتركذ امو ،كعم قّحلا ،لجأ :هل لاقف
 نم رملأا ىلإ رظنتو ،لجرلا كلذ ناكم يف كسفن عضت نأ ءاقفرلا نم كتفصب كيلع هّنأ
 ؛همييقتو كملاك مهف عيطتسي لاو ،[لئاسملا هذه ىلع] علطّم ريغ ناسنإ وهف ؛هرظن ةهجو
 للاخ نم روملأا ىلإ رظنت مّث ؛هفورظو هراكفأ ةرئاد يفو ،هناكم يف كسفن عضت نأ كيلعف
 هل نوكي رخآ صخشب يتأت نأك كلذو ؛هعانقإ عيطتست له ىرت ،كلذ دعبو ،ةيؤرلا هذه
 نّإف ،وحنلا اذهبو ؛ةلأسملا ةقيقح ىلإ ههّبنُي نأ رخآ دحأ نم بلطت وأ ،روملأا هذه ىلع علاطّا

 .ريخ ىلع ـ لاحلا ةعيبطب ـ متخُتس ةّيضقلا

 ىلعأ نيرخلآا داعسإ لجأ نم ةيدّاملا قوقحلا نع لزانتلل ةّيونعملا ةدئافلا

  عفرأو

 دنعو ؛هعم قّحلا ىريو ،أدبملا كلذو ةدعاقلا هذه ىلع لجرلا كلذ رّصُي دق ،اًنايحأ ،نكل
 لهو ؛ًلايلق ررّضتت ولو ،كّقح نع لزانتت نأ قئلالا نم سيلأ :ةمّلاعلا موحرملا هل لاق ،كلذ
 ،كلذ لباقم يفو ؛ررضلا نمً لايلق لمّحتف !؟ةدئاف ىلع ناسنلإا لصحي نأ ةرورضلاب مزلي
 ءارّج اهيلع لصحت يتلا ةدئافلاو ،قيفرلا اذه داعسإ نّأ يأ ؛اذه كلمعب كقيفر دعسُتس كّنإف
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 ؟تنأ لجر يّأ رظناف ؛كلمع ةطساوب اهلانتس تنك يتلا ةيّداملا ةدئافلا كلت ارًيثك ناقوفت كلذ
 ىنعملا لجر تنك نإو ؛ةلأسملا نم بناجلا كلذب ذخأتلف ،تايّداملاو ةّداملا لجر تنك نإف
َ أ .فلتختس تلاداعملا نّإف ،تاّيونعملاو  لمع لّك يف حبري نأ ناسنلإا ىلع نّيعتي لهوَ
 ولف !؟هب موقي لعف لّك نم ةيّدام ةدئاف ينجي نأ ناسنلإا ىلع ةرورضلاب مزلي لهوََ أ !؟هيّدؤُي
 وحنب هل نّيعُ يذلا غلبملا نيع كاذ نم ذخََأو ،هتلأسم تابثإ نم نكمّتو ،ىتأ ،صخشلا كلذ نّأ
 وهف ؛لاب يذ ءيشب موقي نأ نود نم يّداع رمأب رفظيس ناك ؟لصحيس ناك يذلا امف ،لداع
 رجلأا نم رادقملا كاذ ىلع لصحف ّ،داوملا نم يّئاذكلا رادقملا مدختساو ،اًنّيعم اًدهجً لاذب

 .يّداع رمأ اذهو ؛فراعتملاو فرُعلا بسحب
 ؛دّيج يّرعش تيب وهو ،تاراّيسلا نم ديدعلا فلخ اًبوتكم هتيأر يّرعش تيب دجوي
 نوبتكي !!؟لوقأ اذام ،ىرخأ اًنايحأ ،نكل ؛ةليمج ةّيرعش اًتايبأ تاراّيسلا فلخ نوبتكي ،اًنايحأف

 :هدافمو ،تارّم ةّدع يّرعشلا تيبلا كلذ تيأر دقو ؛... لّك
 دوشيم يريپ هب ىربگ ره هن رو *** تسيربمغيپ هويش ندوب كاپ ىناوج رد

 راگزيهرپ
 لّك نّإف لّاإو *** ءايبنلأا لمع نم ةراهطلا ىلع ةظفاحملا نوكت ،بابشلا يف :لوقي]

 [ةخوخيشلا دنع اًدهاز حبصُي يسوجم
 ماق دق نوكي لا هتاّيناكمإ دقفي امنيح اًدباعو اًدهاز ريصي يذلا ناسنلإا نّإف ،يداقتعابو
 ؛انتلصو يتلا ةفراعتملا روملأا ىلع ءيكّتي نلآا هب موقت يذلا لمعلا اذهف !لاب يذ ءيشب

 .يّداع لمعب تمق كّنلأ ،باوث يّأ ىلع لصحت لا كّنإف ،اذهلو
 لوقيو ،بقع ىلع اسًأر ناسنلإل يّركفلا ساسلأا بلقيو ،انه يتأي فراعلاف ،اورظنا
 ،باوصلل ةبناجم كتلاداعمو ،ةئطاخ كماكحأ تناكو ،ميقس وحنب ركّفُت تنك ،نلآا ىلإ :هل
 هّنأ اوّنظت لاف ،ناسنلإل لئاسملا هذه لصوي ىلاعت الله نّإ ثيح ،ىرخأ ةقيرطب ركّفو ،لاعتف
 ركّفُت تنك ،نلآا ىلإف ؛رخآ ناكم نم اهفاعضأ ةرشع ناسنلإل لصوي لب ،اًئيش لعفي لا ىلاعت
 ،فلتخم نوناق ىلع دامتعلااب كتاقلاع مظّنو ،وحنلا اذهب ركّفو ،نلآا لاعتف ،وحنلا كلذب
 موحرملا هركذ املثم رملأا ريصيس ،ذئنيحو ؛ةّيداعلا ةّيعامتجلاا تاقلاعلا ىلع سيلو

ةمّلاعلا يف حورلا درّجملا1 صوصخب دّيسلا داّدحلا، ثيح ناك لغتشي اًنايحأ نم حابصلا ىلإ 

 مّث ،هيلإ هعفديف ،هدعاسمل هُعفد هيلع ناك يذلا رجلأا يواسُي غلبم ىلع لصحيو ،ءاسملا
 ةلداعم اضًيأ هذهو ،ريكفتلا نم نّيعم بولسأ اضًيأ اذهف ؛ضافولا يواخ لزنملا ىلإ عجري

 .ةصّاخ
                                                           

   حورلا درّجملا، ص ٥۷.1
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 منه؛ وتعتذر عنده، تذهب أن عليك السفر[، ]من ترجع حينما العلا مة: المرحوم له فقال
 في تسب بت لأن ك وتعتذر؛ تعود، أن فعليك له! مديناً أيضًا صرتُّ لقد المسكين: ذلك قال وهنا،
 ولو ت ىوح بل تريده، مبلغ أيّ  مقابل في العمل ذلك لك سأنجز» له: وتقول رفيقك، إحزان
 وذهب الكهربائي، ذلك فرجع «.لك سأنجزه فإن ني تشاء، مبلغ أيّ  فقل شيئاً، تدفع لن إن ك قلت
 الأمر؟ حقيقة ما نفسه: مع وتساءل للمسألة، الشخص ذلك تفط ن وهنا، منه؛ واعتذر عنده،
 ؛«آخرين أشخاص ثلاثة أو شخصين وأسأل الآن، فلأذهب» فقال: يشتغل، عقله بدأ وفجأة،

 هذه طبيعة إلى فانظروا واعتذر؛ هو أتى وحينئذ، ذاك؛ مع كان الحقّ  بأنّ  وعرف هب،فذ
دين، أخلاق هي فهذه ببعض؛ بعضنا تربط أن ينبغي التي العلاقات  أخلاق هي وهذه الموح 

 والمناهج والمذاهب الشعوب بقي ة وبين ذلك، بين وقارنوا الآن، فتعالوا التوحيد؛ أهل
 الشاسع البون إلى وانظروا الإسلامي ة، القوانين وات باع الإسلام عيتد ّ التي حت ى والطرق،

 تلامذته بأحد جهة من يتعل ق هنا العلا مة المرحوم ذكره ما أنّ  مع هذا، وذاك! هذا بين
 الناس ومن فقط، للمسجد المرتادين من كان برجل أخرى حهة ومن والسلوكي ين، الخاص ين
 منه يأخذ ولم تلامذته، من يكن فلم وحسب، العلا مة[ ]للمرحوم ةالمحب ّ يكُن ون الذين العادي ين
 وأوامره. التوحيد تعاليم هي وهذه وبرامجه، الإسلام تعاليم هي فهذه سلوكيًّا؛ برنامجًا

 تاجرد يف ناسنلإا ةيبرتل ةعوضوم ةّيهللإا نيناوقلا نّإ :يلوق نم دارملا وه اذهف
 ،كعم قّحلا نّإ ،يدّيس اي لا» :ةرشابم يضاقلا مكل لاقل ،ةمكحملا ىلإ متبهذ مكّنأ ولف ؛ةفلتخم
 هّنلأ ؛كلذ لوق يضاقلا ىلع هّنأ عم ؟اذامل ؛«كلاومأ هنم ذخأت نأ كيلعو ،ارًذه لوقي كاذو
 :لوقيو ،ىلعلأا ىلإ ةوطخ يقتريو ،يتأي فراعلا نّأ ريغ ؛ةّيعامتجلاا لئاسملا ميظنتب مزلم
 هل ةقلاع لاو ،نوناقلاب فراعلل لغش لاف !ةلأسملا ةقيقح يه هذه ؟رسخت مأ حبرت نأ ديرت له
 يتلا ةلأسملا نّكل ،نوناقلل نيعّدملا ةّفاك نم قّدأو مّتأ وحنب اهقّقحُي هّنأ ولو ؛ةّيئازجلا لئاسملاب
 ،حبرلا وحن ىعست تنك اذإف ؟ايندلا هذه يف حبرت وأ رسخت نأ ديرُت له :يه اهلوقي نأ ديرُي
 ،نزاوتمو يّداع ىوتسم يف ءاقبلا ديرُت تنك اذإ امّأو ؛راسملا وه اذهو ،قيرطلا وه اذهف

 .ةفلتخم لئاسم عابّتاو ،ىرخأ قرط كولس كيلعف

 ةلماك ةنس ةدابع قوفت اهجوز هاجت ةأرملل ةدحاو ةعاط

 ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر نع ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا اهلقن ةياور دجوت
 ؛كانه اهلامكإ نم نكّمتن يكل ،ىلاعت الله ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلل لئاسملا ةّيقب لكونو ،اهأرقنس
 مويلا اهركذأس ينّنكل ،ىلاعت الله ءاش نإ مداقلا عوبسلأا يف اهأرقأس ةليوط ةياورلا هذهو
 نم اهلاومأ يف فرّصتلا ةأرملل نكمُي لا :مركلأا لوسرلا اهيف لوقي ثيح ،رصتخم لكشب
 لاو ،لجرلا نذإ نود نم بّحتسملا موصلا ءادأ ةأرملل نكمُي لاو ،هاضرو جوزلا ةعاط نود
 نكمُي لاو ،جوزلا نم ةزاجتسلاا نود نم فيض ةوعد وأ تيبلل دحأ راضحإ ةأرملل نكمُي
 هلآو هيلع الله ىّلص لاق مّث ،اهركذ ىرخأ لئاسمو ،هنذإ ريغب اهجوز لام نم قافنلإا ةأرملل
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 اهيلإ ةبسنلاب لضفأ كلذ نّإف ،هعّقوتيو هديرُي رمأ يف اهجوز ةعاط ىلإ ةأرملا تعس اذإ :مّلسو
 .ةعاطلا ىنعم وه اذهف ؛حابصلا ىلإً لايل مايقلاو ،ارًاهن مايصلا يف ةلماك ةنس ءاضق نم

 ولت ةدابعلاب لغشننو ،اًبناج ةّيريصملاو ةمّهملا ةلأسملا هذه عدنو ،نحن يتأن ،ذئنيحو
 عمجل ىعسنو ،ينّلاعلا رملأاو ينلافلا رملأا يف كمهننو ،ةسلجلا دعب ةسلجلا دقعنو ،ةدابعلا
 روملأا ىلع يزيزع اي ةينتبم لامعلأا هذه عيمج نّكل ،ةّينآرقلا تايلآا ةءارقلو ،كاذو اذه
 نم بورهلا ساسأ ىلعو ،تايهتشملاو تلّايختملا ساسأ ىلع ىّدؤُتو ،ةّيهللإا لا ةّيناسفنلا
 ىلاعت هّنإف ،الله اضر ساسأ ىلع ةينتبم اهّنأ انضرف ول ّ،لاإو ؛زاجملا وحن ليملاو ،عقاولا
 اهجوزل ةأرملا نمٌ ةدحاوٌ ةعاط :الله لوسر ملاك وه ملاكلاف ؛هب ىضرأ يذلا وه اذه :لوقي

 .حابصلا ىلإً لايل مايقلاو ،ارًاهن مايصلا يف ةلماك ةنس ءاضق نم اهيلإ ةبسنلاب ديفأ
 نوكت بابلا اذه يف ىرخأ تاياور ضارعتسا ىلإ هتوّقو ىلاعت الله لوحب ىعسنس
 نيتعاس وأ فصنو ةعاس ىلإ انبّ دتمت ةمداقلا ةسلجلا لّعلو ؛ىلاعت الله ءاش نإ رثكأ ةلصّفم
 يّرسلأا مهطيحم وه ،ءاقفرلا نم مّهلأاو ؛كلذل اوّدعتسي نأ ءاقفرلا ىلع ،اذهلو ؛نامزلا نم
 اوًلح اهل خوضرلا نوكيس يتلا قئاقحلا ضعبب لوبقلل دادعتسلاا ىلع رُّفوتلا همزلي يذلا

 .ىلاعت الله ءاش نإ عيمجلل اًّدج ارًمثمو اًديفمو
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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